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 البث المباشر من خلال صلاة التراويح الائتمام ل
 الله بن يوسف الجديع  جواب: عبد

 م 2020أبريل  23ه، 1441شعبان  29
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده  

 كثيراً.ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا  
 أما بعد..

من ب  عْد  الل يل   أو قيام   صلي التراويح  ي   الاقتداء بإمام   ة  عن مدى صح   هذه الأيام   السؤال   ر  ث   فقد ك  
ذلك، وأفتى   ة  ح  أو غيره، وأفتى بعض أهل العلم بص    كالتلفاز    المباشر    قل  الن    وسائل    وي قت دى به عن طريق  

، وقد سئلت  عن ذلك مبكّ راً، لكني لم أشأ أن أنشر  فيه جوابًً، لمعنى الصلاة   صحة   وعدم   ه  آخرون بمنع  
 وغرائب   مبالغات   كثير مما قيل    ، غير أني رأيت  في)التنبيه الأول( في هذا الجواب لاحقًا سأذكره 

رُّ على حبس   ، وبخاصة  استدلالات   ، فين  السال الأحكام في آراء الفقهاء   في بعض الأجوبة التي ت ص 
، وكان أيسر   بزمانها ومكانها  التي هي ألصق    الفقهية    الآراء  تلك    من خلال    للنوازل    الجواب    إيجاد    فتتكلف  

راعى  و   من أصولها الشرعية    في استخراج أحكام تلك المستجدات    لو اجتهد  ى من أفتى في هذه المسألة  عل 
، وذلك ل م ا  الاستثناء فقه  هنا عن  ونحن نتحدث   ، وبخاصة  والسنة   الكتاب   أدلة  ها في ها ومقاصد  معاني  

 ألم   بًلناس من هذا الوبًء النازل )كورونا(. 
 .بين المأموم والإمام   المكان   اتحاد   ن شرطه  م   لأن   ؛ الائتمام   حُّ ص  ما قيل هنا أنه لا ي   وأبرز  

كلام   لها تفسير    ل ما تكل ف    دليل    شبهة    ز عْمٌ لا دليل  عليه، ولو كان لصاحبه    أقول: هذه الشرطية  و 
ت م ل    السابقين    الفقهاء   ا الد ليل  للمسائل  وحَ  ل ه  فوق  ما يَ  ، إنَّ  ، وليس الدليل  أن تنقل  كلامًا من م تن  فقهيّ 

 . الش رعي ة  ن صٌّ أو معناه  
 ر  دْ ما بين الإمام والمأموم وق   باعد  في القديم في شأن ت   الفقهاء   ا ذكره  م عامة   وتأمل   ن طالع  وم  
يع  المذاهب  المتبوع ة   ه جميعًا  ، وجد  ما بينهما في المكان    انفصال   أو    المتابعة    إمكان    على اعتبار    يدور  في جم 

( كلُّها م ن أجل  أن لا يَول  حائلٌ  هاعدم   ، وأمثلت ه  وح دود ه وق ياسات ه  التي ذكر وها )وق د  اختلفوا في ذلك 
 . دون  المتابع ة  
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هم، ود  ق  إبرام ع   ح ة  ص   اس  حر رت للن   المباشر   الحيّ   للتواصل   الحديثة   ، فإن هذه الوسائل  واليوم  
 وسببًا لصلة  المباشر،  والتتلمذ   ي العلم  قّ  ل  حت طريقًا موثوقاً لت   في معاملاتهم، وأصب   ووحد ت المجلس  

 ل  ب  قْ ، فعجبًا لمن ي   ، بل هي تواص لاتٌ ح قيقي ةٌ ق طعًايالات  عها، ما هي بخن مناف  م    إلى غير ذلك  ،  الأرحام  
عن  ها خارجةً جعل   هذه   الائتمام   إذا جاء لقضية  ثم  حه،ويصحّ   تق د م  ما  كل  هذه  الوسائل    عن طريق  

 ، وزعم  فيها الت وقيف  الش رعي ، حتى  إذا جاء  ليسْت د ل  لز عم ه  تح  ير  .ذلك  
يب  فإنّي  و  : إ، ولا حول  ولا قو ة إلا بًلله  في هذه المسألة   القول   ألخص  حيث ل ز م  أن أج  نها  فأقول 
لنبي صلى قول  اعنى على م   اقتداءٌ  ، فالائتمام  ظاه ر ةٌ م عل وم ةٌ  م دْرك ة  الو جْه  م فه وم ةٌ،  المعنى ة  عقول  م   مسألةٌ 

م ام  ل ي  ؤْتَ   ب ه ، ف إ ذ ا ك بَّ   ف ك بَّّ  وا، و إ ذ ا ر ك ع  ف اركْ ع وا، و إ ذ ا ر ف ع  ف ارْف  ع  الله عليه وسلم: " وا، و إ ذ ا إ نَّ  ا ج ع ل  الإ 
: سَ  ع  اللّ    ه ، ف  ق ول وا: ر ب  ن ا ل ك  الح مْد ، و إ ذ ا س ج د  ف اسْج د واق ال   . )متفق عليه( " ل م نْ حَ  د 
ث  ر  الن اس    تعبُّدي ةً محضةً، فالإمام قديماً إذا كان ضعيف   تْ أنها ليس   دالٌّ علىوهذا  الصوت  أو ك 

 الإمام   متابعًا لصوت  بًلتكبير لّ غ  الذي ي رفع  صوت ه  المب ي  ت خ ذ  وع س ر  أن ي سمع وا صوت ه  بًلتكبير وبع دوا 
، فاعتاض الناس    ،     عن ذلك  في هذا العصر  لي سْم ع  الن اس   وى تحقق  وليس ذلك لمعنى س  بمكبَّات  الصوت 

الصور ة  ال تي كان  عليها الحال  زم ن    ، ولو كان ت  ، لأن  الاقتداء  معق ول  المعنى  وق د كان  الاقتداء   صحة  
، الأمر  ال ذي  الت شريع  في هذه  القضي ة  مطلوبةً على س بيل  الت عبُّد  ل كان  فعل  ذلك  من الإحداث  المرد ود  

 لا يقوله  عالمٌ.
يًّا  أو صوت ه   ،وعلى ما تقد م ، فإن  الاقتداء  بًلإمام  عن ط ريق  وسيل ة  ت  ب ثُّ صوت ه    وصور ت ه  ب  ثًّا ح 

راً  يحٌ م باش  ا   ت فع ل ه  الكثير  من المساجد  ق د أقْ ر رْناه  م ن ق بل  مم  ا ما و م ث  ل ه  ، اقت داءٌ صَح  حين  ت ضيق  بًحاته 
، و لا ي  ر ى فيها الإمام  ولا ي سْم ع  صوت ه   ل  ف يها الصُّفوف  ذ  أماك ن  لا ت  ت ص  إلا  عن ط ريق   بًلمصلّ ين  فتت خ 

ات  الصوت  أو شاشات  تنق   حُّ ص لاته  مْ وي ص حُّ اقت داؤ ه مْ.م ك بَّّ   ل  أفعال ه  نقلًا حيًّا م باشراً، ف  ت ص 
مَ بتَنب يهَاتٍ:  لكنِّ  أُلْح قُ ما تَ قَدَّ

اء   أوَّلُُا:  ، ب ل  الأولى  أ ن ن شْح ذ   ف إنّي  لا أراه  الأفي الحال  المذكور  مع  ما أراه  م ن ص ح ة  الاقْت د  ولى 
، ي ؤمُّهم أقر أ ه مْ  ة  الج ماع ة  في الص ل وات  الخ مْس  و التر  او يح   م  المسْل م ين  ل ي حْي وا في ب يوته  مْ ص لا 

،  لكتاب  للههِ 
فْظٌ كاف  يم ْ  اويح  إن لم ي ك نْ له  ح  ، وفي التر  م  ي قر أ  به مْ ما ت  ي س ر  من القرآن  صْحف  ويق رأ  ل  المك ن ه  أن يَ 

  ، ع  لك لّ  أهل  دار ، د ون  أن يتكل ف وا م تابع ةً إمام  عن ط ريق  هذه  الوسائ ل  منه ، وذلك  في الوقت  ال ذ ي يت س 



3 

ل  أهْل  الب  يْت  في ش هْر  ر م ض ان  وفي ظ رف  هذه  الن ازل ة    ةٌ است غْلا  ،  وفائ د   ت  ع و ض  في اجت ماع ه مْ  ف رص ةٌ لالذلك 
ة  والق رآن  في خاص ت ه مْ.   واعت نائ ه مْ بًلص لا 

ار  ج واب  في ه ذه  المسأ ل ة  بس ب به   وه ذا ه و المعنى  ال ذي تر د دْت    لئلا  ي  ركْ ن  الن اس  إلى    ؛س اب قًا في إصْد 
مْ ه ذه  المصل ح ة .  الاقتداء  بإمام  ع ن ب  عْد  فتفوته 

ر ، فإن ه  يعس ر  الت فريق   ثان يهَا: حيث  ق  لْن ا ب ص ح ة  الاقت داء  بًلإمام  عن ب  عْد  عن ط ريق  الن  قْل  المباش 
، فكلُّه  اقت داءٌ.في ظ رف  هذه  الن از ل ة  ب يْن  الفريض ة  والتر    اويح 

د ، وق   إ ن   د قال الن بيُّ صلى الله عليه وسلم: "غ يْر  أن  ز وال  الع ذْر  يعود  بح كْم  الف رائ ض  إلى المساج 
ة  الْم كْت وب ة   ة  الْم رْء  في  ب  يْت ه  إ لا  الص لا   " )متفق عليه(.خ يْر  ص لا 

:  ، ق ابن م سعود    ع بْد الله  وعن   ء  الص ل و ات  "ل  م نْ س ر ه  أ نْ ي  لْق ى الله  غ دًا م سْل مًا، ف  لْي ح اف ظْ ع ل ى ه ؤ لا 
س ن ن  الْه د ى، و إ نه  ن  م نْ س ن ن  الْه د ى، و ل وْ   صلى الله عليه وسلمح يْث  ي  ن اد ى به  ن ، ف إ ن  الله  ش ر ع  ل ن ب يّ ك مْ 

ت مْ  ا الْم ت خ لّ ف  في  ب  يْت ه ، ل تر  كْت مْ س ن ة  ن ب يّ ك مْ، و ل وْ ت  ر كْت مْ س ن ة   أ ن ك مْ ص ل ي ْ ن ب يّ ك مْ   في  ب  ي وت ك مْ ك م ا ي ص لّ ي ه ذ 
د  م نْ ه ذ ه  الْم س ا ، ثم   ي  عْم د  إ لى  م سْج  ن  الطُّه ور  د ، إ لا  ك ت ب  الله   ل ض ل لْت مْ، و م ا م نْ ر ج ل  ي  ت ط ه ر  ف  ي حْس  ج 

ةً، و يَ  طُّ ع نْه  به  ا س يّ ئ ةً، و ل ق دْ ر أ يْ ت  ن   ا و م ا ي  ت خ ل ف  ع ن ْه ا إ لا   ل ه  ب ك لّ  خ طْو ة  يَ ْط وه ا ح س ن ةً، و ي  رْف  ع ه  به  ا د ر ج 
، و ل ق دْ ك ان  الر ج ل  ي  ؤْت ى ب ه   ". )أخرجه  ي  ه اد ى ب يْن  الر ج ل يْن  ح تى  ي  ق ام  في  الص فّ  م ن اف قٌ م عْل وم  النّ ف اق 

 مسلم(.
ا من شعائره  أن هذا الحكم  لا يتعد ى إلى صلاة  الجمعة   ثالثُها: ة  الج م عة  في الإسلام  أنه    ، فإن  سَ 

ها من مواضع وما يقوم  مقام   د  لم ت شْر ع إلا على سبيل الاجتماع لها في المساج، الظاهر ة ، ومعالمه  البارز ة  
ا جاء  بًلأمر  الله  ووجوبها في كتاب  الاجتماع العام،  ل ذا   ؛بًلسعي إليها، ولا س عْي  والإنسان  في داره  إنَّ 

، بل هي صلاةٌ صح  ، وت  فلا تقام  في البيوت   حيث  وج ب  أداؤ ها إذا فات ت    يح ها في البيوت من المحد ثات 
افلا ت قض ى،  .ا وه و  صلاة  الظُّهر ، يلز م  بد له    إنَّ   في تفصيل من الاستدلال يطول 

، ومحلُّها الأ   حُّ في ك لّ  موط ن ، جماعة وانفرادًا، والنافلة  أوس ع  في ذلك  لى في وْ بينما الفريضة  ت ص 
، ومنها صلاة التراويح وعموم  قيام الليل.  البيوت 

ل ه   ي لاح ظ أن ما تقد م من    رابعها: صحة الاقتداء  بًلإمام عن طريق وسائل الب ثّ  المباشر  لو استعم 
 ، وكذا في التراويح اشتراكه  معه  في الليل.الصلاة   وقت  ه  مع  الإمام  في أح دٌ في ف ريض ة  في  لْز م  اشتراك  
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 في مسجد    أن يقيم  الصلاة  في الاقتداء بإمام  أمكنه   وم ت ص و ر ةٌ    م فتر ض ةٌ أن المسألة المذكورة     خامسها:
دٌ أو  د  ت  قْ ي    دٌ ق ليلٌ ي به فيه واح    عدد    بما يت ف ق  مع التوجيهات  الحكومية  لأجل ما يلز م  من التباع د  وقلة    عد 

به  للص   في موضع واحد ، أو أن ت قام  جماعةٌ في موضع  ي  ت خذ   المجتمعين    فس  ها على ن  لاة  في دار  أو ش 
 كورة.المذ  الصفة  

د  م ن ت وسُّط    ساد سُها: ئ ة  المعتاد ة  للج ماع ة  في المساج  جم  يع  ما ق دْ ي سْت شْك ل  م ن م فار ق ة  ل لهي ْ
، فل ي ة  المنف ر د  خلف  الص فّ  ، وعد م  ت  ق دُّم  المأم وم  في المك ان  عليه ، وع د م  ص لا  ، وت سْو ي ة  الصُّف وف  س  الإمام 

ح ة ، ب ل ه و  ت كم يلٌ في حال  الاخت ي ار ، ونحن  ه نا نتحد ث  في  ف قْه  الاست ثناء ، ع لى ذ ل ك  م   ن ش روط  الصّ 
. ا في ك ت ب  الع لْم  يلي ة  لها بحثٌ ي علم  من م ظ انهّ   أن  ك ل  ج زئ ي ة  من هذه  الهيئ ات  الت كم 

،  ل و انق ط ع  الب ثُّ ساب عُها:  ه ، ولهذ ه  المسْأ ل ة  ن ظ ائ ر  لعار ض  ل م نْ يقت د ي بًلإمام  عن ب  عْد ، أتَ   لن  فْس 
ةً. د   ول يس تْ م سْت ج 

ن ا ع ل يْه  لكان  في م ؤ ل ف  ك بير . يلٌ لو أت  ي ْ  و في  ك لّ  ما ت  ق د م  ت  فْص 
ه  فله الحمد ، وإن كان   تْ فإن كان  ، ول ك نْ ه ذه  خ لاص ةٌ  غير  ذلك  ف م ن  تْ صوابًً فمن الله و حد 

، وأستغفر  الله  وأسأله  عفو ه  وعافي  ت ه ،  ولولا ما وج ب  من البيان  لكان  الع دول  عنه   نفسي ومن الش يطان 
 أحب  إلي  م ن  الحديث  فيه .

 والحمد لله رب العالمين.


